
المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE No. (1154)Thu. (14)February

العدد )1154( الخميس)14( شباط2008

كيـف نحتــرم القــارئ الكــريم..؟ وكيف نـؤسـس
لمعـــــايــيـــــر تمــتلـك الـــصـــــدقــيـــــة لــتـــــؤكـــــد هـــــذا
الاحـتـــــرام..؟ وكــيف يـكـــــون الاحـتـــــرام نـــــابعـــــاً
ومتـوافقاً لاحتـرام الذوات التـي تسكن فـينا..؟
ليــس في ذلك صعـوبـة إذا اعـتمـدنـا وانـطـلقنـا
مـن نيات طيبة وصـادقة ونبذنـا الضغائن التي

تدمر النفوس وتشيع الدمار.
اسئلة كثيـرة تراودنا وحيـرة مصاحبـة لنا ابداً،
لأن اغلب الـسهام الغادرة تـأتي من البعض من
ابـنــاء عـمــومـتـنــا الجــالــسـين في ابــراج ذهـبـيــة
ويكـيلــون لنـا انــواع التـهم والخـطـايـا المــرافقـة
للـمفخخــات والارهــاب الاســود!! فـهم بــارعــون
ومـاهــرون في استهــدافنـا والحـط من كـرامـتنـا
الـوطـنيـة في أي مجــال يتـاح لهـم وتلك طـامـة
جـبلـــوا علـيهــا!!.. ويـــا للأســى!! وكـــأن الكــائـن
العـراقي مشروع دائم للاستـباحة والانتهاك.!!
فهـم يــصــــرون ابـــــداً علــــى الانـبــــراء لـتـــشـــــويه
الحقـــــائق وكــيل الــتهــم بـحق رمـــــوز عـــــراقــيـــــة
والـــتجــنـــي علــــــى شخــــــوصهـــــا، في وقــت نمــنــي
النفس بـأن يكونـوا سنداً وعـوناً في ظل اضعف
مجــــســــــات الايمــــــان والانــتــمـــــــاء!!! فلــم هــــــذا
التجنـي؟ ولم هذا التنـاول غير المسـؤول لرموز
العـراق الـوطنيـة، سيـاسيـة كـانت ام ثقـافيـة..؟
لا نـعلــم.. انهــــــا محــنـــــة، ولا نـــــريــــــد ان نقـــــول
دوافعهـــا اتقــاء شــر الـتـــأويل..!! فــالــذي كـتـبه
الــسـيـــد سـمـــاح ادريــس رئـيــس تحـــريــــر مجلـــة
الآداب اللـبنــانيـة في افـتتـاحـيتـه المعنـونـة نقـد
الـوعـي "النقـدي" كـردستـان - العـراق انمـوذجـاً
يـدخل في هـذا الـسيـاق الـذي اشـرنــا إليه آنفـاً،
والمعـتـمـــد علـــى قـصـــديـــة الإســـاءة والـتــشهـيـــر
بـالانسـان العـراقي، دون وجـود أدنى مـصداقـية
لمـــا طــــرحه، ودون الاعـتـمــــاد علـــى ايـــة وثــيقـــة
معتبـرة ليكيل التهـم جزافاً للـقامات العـراقية
الـسـامقـة!! فهــو ببـسـاطـة يـتهم )800( مـثقف
عــــراقـي وعــــربـي شــــاركــــوا في مهــــرجــــان المــــدى
الـثقـــافي الخـــامــس بــــأنهـم مـن بــــائعـي الـــذمم
لمــشـــاركـتهـم في المهـــرجــــان!! معــــولاً علــــى كلام
لـــــسعــــــدي يــــــوسـف واتهـــــــام فخــــــامــــــة رئــيــــس
الجـمهــوريــة ومــسـتــشـــاريه الـثقــافـيـين بــشــراء
ضـمــــائــــر المـثـقفـين والــصـحفـيــين العــــراقـيـين
والعــــرب وكـم افــــواههـم عـن قــــول الحقــيقــــة!!
والكثير من الافتراءات والكلام غير المسؤول!!

لا نــطيـل لأننــا نعـتقــد ان الحقــائق شــاخـصــة
امــــام كل رائــي، لكـنـنــــا بحـــاجـــة إلـــى تـــوضــيح
بسيط هو: ان العـراق سيزدهر بـرموزه وابنائه،
ومـؤسـسـة المــدى منـذ دخـولهـا إلـى بغـداد بعـد
سقـوط )صـنمهـم( تسـاهم في تكــريس وتـنميـة
ثـقافـة عراقـية نـاجعـة، من خلال مـهرجـاناتـها
ونهـاراتها واعـمالهـا الانسـانيـة الكبيـرة في دعم
المثقف والانسان العراقي، واتيانها بالمطبوعات
المتـــرجمـــة، واحتـضــانهــا مـشـــاريع في مخـتلف
الاجنـاس الابــداعيـة، ولـيقل الحـاسـد مــا يقل

فإنه مبتلى!! ولا حرج!!

آثاره وأفكاره
كـــان كـمـــال طـــاهـــر كـــاتـبـــاً قـبل أي شـيء آخـــر،
الكـتــابــة كــانـت تعـنـي الحـيــاة لـــديه. مـن أهـم
آرائه أن الـكــــاتـب لا بــــد مـن أن يــتعــــاطـــــى مع
حقــــــائق الحــيـــــاة ولا يـكـــتفــي بمـــظـــــاهـــــرهـــــا
الخـــارجيـــة، ويعلـن ان الكــاتـب يجـب ان يكــون
مـتفــائلاً مـهمــا اشتــدت حلكـة الـظلام حــوله.
وبـسبب طول اقـامته في السجـون تعرف بعمق
علـــى كل مــشـــاكل مجـتـمعه، وعـــرضهــا بــشـكل
محــــايــــد في روايــــاته، وفي روايــــاته تحــــدث عـن
مخــتـلف اصــنــــــاف الــنــــــاس بــتـفهــم وعــــطف
شديـدين، وقد تجـنب دائماً لهجـة التحقير او
التــوبيـخ او التعــالي او الـوعـظ البـارد، وفـيمـا
عـدا ذلـك لم يحـاول يـومـاً الانـتمـاء إلـى جهـة
سيـاسيـة معينـة لا لأنه لم يمتلـك وجهة نـظر
معينة بل لأنه كان رجلاً واسع الآفاق منفتحاً
على جميـع الآراء والافكار. كان يـرى أن الفكر
لا حــــدود له، ولا بــــد مـن ان يـكــــون في ارتقــــاء
أبـديّ إلـى الأفـضل والأسمـى. كـان يـؤمن علـى
سبـيل المثـال بـنظـريــة الفعل وردّ الفـعل، فلكل
فكـرة مهمـا بلغـت صحتهـا، فكـرة مضـادّة لهـا،
كــان بهــذا جـــدليــاً ديــالكـتيـكيــاً. في الــواقع ان
كـمــال طــاهــر كــان شــديــد الاهـتـمـــام بقـضـيــة
وحــدة ابنــاء الـشـعب، ويــرى ان ذلك يــأتـي عن
طــريـق خلق ضـميــر او وجـــدان جمـــاعي لــدى
ابنـاء الـشعب، وكـان هـو نفـسه أنـبل من جـسـد
هـذا الـوجـدان. ومن أجـل تحقيق هـذا الهـدف
الكـبيــر سعــى إلــى دراســة الخـصــائـص المــاديــة
للـمجـتـمع الـتـــركـي مــسـتفـيـــداً مـن الحقـــائق
التـاريخية المتـوفرة، فضلاً عـن دراسته المعمقة
لفلـسفـة كـارل مـاركــس ومبـادئـه الاقتـصـاديـة
والاجـتمـــاعيـــة. من نـــاحيــة اخــرى آمـن كمــال
طاهر بالنظرية النسبية التي بشر بها العالم
اينـشتـايـن وأعجب بهـا اعجـابـاً شـديـداً، وربمـا
كــان هــو أول كــاتـب تــركـي يــسـتفـيــد اسـتفــادة
حقــيقـيــــة مـن نـــسـبـيــــة ايـنـــشـتــــايـن في آثــــاره

ورواياته.
ممـن تــأثـــر بكـمــال طــاهــر في اتجــاهـــاته هــذه
الكـــاتـبـــان المعـــروفـــان "سلـيـم ايلـــري" و"أتــيللا
إلهـــان"، علـــى الـــرغـم مـن اخــتلافهـمـــا عـنه في

 لعل مـثل هــذه الــدعــوات والـصــرخــات
تجـد جذورهـا ممتـدة عميـقا ً في كـل ما
هـــــــو محـــــــرك للــــــواقـع ونعــنــي بـه واقع
الآخر، الذي نحاول أن نستشرف لقاءه
والإنـــدمــــاج معه في حـــوار هـــادئ - كـمـــا
إعـــتـــــــادت الآداب - كـــمــــــشـــــــروع ثـقـــــــافي
إصـطف معه كـل التقـدمـيين في العــالم
العـــربي، لمــا لـعبـته هــذه المجلـــة من دور
فعــّال منـذ خـمسـينيـات القـرن المـاضي،
أســــــوة بـــــــالمجلات الأخــــــرى الــتــي كــــــان
العــــراقـيــــون يــتلـقفــــون أعــــدادهــــا مـن
المــكـــتـــبــــــــات، ومـــن خـلالـهــــــــا أســـمـعــــــــوا
أصـــــــواتهــم الإبــــــداعــيــــــة. ولا أ ُريــــــد أن
أُسهب في ذلك، بقـدر ما أذكـر بما كـانت
تصـدره المجلـة من أعـداد خـاصـة، سـواء
في حـراك الـثقـافـة أو حـراك الــسيـاسـة

والأحداث القومية. 
أعـود لأقـول أن هـذا المــوقف وغيـره ممـا
شهــدنــاه علــى الـســاحــة، لايـنفـصـل عن
مــــواقف بعـض الــسـيـــاسـيـين والمــثقفـين
العـــــرب مــن كل مـــــا حـــــدث ويحـــــدث في
العــراق. ولعلـه عمـيق الـصلـة بـالمــواقف
لهم في فـترات شهـد فيهـا العراق أقـسى
الظـروف. إذا ً إرتـبط مــوقفهم بـالمـوقف
الــــســيـــــاســي أولا ًثـــم تخــــــوفهــم مــن أن
تنهض الثقافة العراقية - وهي ناهضة
في حقل الـذات - والإبــداع دائمـا ً لأنهـا
تــنـــطـلق مــن مـفهـــــوم واسـع للــثقـــــافـــــة
وليس محـددا ً بأقـانيم يمـكن أن نطلق
عليهـا بالمفهـوم الضيـّق للفكـر والمعرفة،
ــــــــــة ســــــــــاهــــمــــت في كـل وإلا ّ كــــيـف لمجـل
مــسـيــــرتهـــا لـــرفـــد المـــشهـــد بـــالجـــديـــد
والحـــــداثـــــوي تمــيل إلـــــى مـــــوقف آخــــــر
مغـايـر تمـامــاً، علمــاً أن لكل مـطبـوع أو
قـنــــاة ثقـــافـيـــة سـيـــاسـتهـــا ومـبــــادئهـــا.
فــالمــوقف هــذا يـــرتبـط بــشكل أو بــآخــر
بجـــملــــــة أســبــــــاب، هــي خــــــارج مــنــــطق
الأســـس الـتـي عــــودتـنــــا الآداب الـــسـيــــر
علــيهــــا، والإسـتــــرشــــاد بهــــديهــــا. فـمـن
المفترض أن تدرك هيئة التحرير وعلى
رأسهــا الــسيــد )سمــاح إدريــس( طبـيعــة
الــظـــرف الـــذي يمـــر بـه بلـــد كــــالعـــراق،
ومـــثـقـف مـــثـل المـــثـقـف الـعــــــــراقـــي مـــن
مـحـــنـــــــة، لا يـعـجـــــــز عـــن إســـتـــنـهـــــــاض
الــدفــاعــات عـن تــأريـخه وإرثه الـثقــافي
الـذي يمتـد إلـى سـالف القـرون مـا قبل
المـــيـلاد. إنـه بــــــــأزاء ذاكــــــــرة مـهــــــــددة، لا
يتــوجب الـوقـوف أزاءهــا هكــذا من دون
رويــــة ومـنــطـق تحلــيلـي، يـــسـتـنــــد إلــــى
أسس ومبـادئ. فالـذي رأيناه هـو موقف

ـ ـ

سماح ادريس
وعـــماء الــــــــرؤى

هـــــــادي الــنـــــــاصـــــــر

الـذي قـال في حقهـا مـا يلي )هـذه الـروايـة هي
أهــم حــــــدث في تـــــــاريخ الأدب الــتــــــركـــي علــــــى

الاطلاق(.
نهاية الرحلة

كان مـن عادات كـمال طـاهر الـيومـية ان يـخلد
إلى الراحـة بعد الغـداء ثم يحتسي قـدحاً من
الـشــاي ويبـدأ بـالـكتـابــة والتــأليف، وفي عـصـر
يوم الجـمعة العـشريـن من نيسـان 1973 حضر
أخوه "راتب بيك" واصطحبه بسيارته إلى داره
الــــواقعــــة في مـنـــطقــــة "شـيـــشلـي" مـن أحـيــــاء
استـــانبـــول الجمـيلــة، وبعــد وصــولـهمــا بـفتــرة
لـيــسـت بـــالـطـــويلـــة، بـــدت علـــى كـمـــال طـــاهـــر
عـلامــــــــــات تـعــــب مـفــــــــــاجــــئ. يــــــــــروي الأديــــب
"اسمــاعيل جـيم" الـذي كـان حـاضـراً المجلـس،
الـكلمـات الأخيـرة الـتي تفـوه بهـا كمـال طـاهـر
قـبل وفـــاته: )أعـتـــدت طـيلـــة حـيـــاتـي أن أؤلف
روايــاتي ضـمن نـظــام فكـري مـعين لـم أنحـرف
عـنه مــطلقـــاً، لـم أكـتـب أي شـيء اعـتـبـــاطـــاً او
مصـادفــة، كنـت دائمــاً ملتـزمــاً، ذلك هـو سـبب
عـــدم وقـــوعـي في الأخـطـــاء الــسـيـــاسـيـــة، وقـــد
أثبـتت الأيام صحـة استنتـاجاتي.. إن الانـسان
الذي تـقسو عليه الحياة ويعاني اوجاعها ربما
يعـد سعيـد الحظ، لأن الأحـزان تزيل الغـشاوة
عــن الأعــين فــيـــتهــيـــــــأ للـــمحــــــزون اكــتــــشــــــاف
الحقــــائق العـــاريـــة الـتـي قـــد لايـــراهـــا المغـــروز
بـــزيف الحـيـــاة ومـظـــاهـــرهـــا الخـــادعـــة، ثـم ان
احــداث روايــاتـي تقع في المـــاضي لـكن الـــروائي
المخلــص حـين يــــدرس المــــاضـي يـكــــون شـبــيهــــاً
بمـرآة صافية تعكس احـوال الحاضر في الوقت

عينه، بل قد تتنبأ بالمستقبل ايضاً.(
عنـد هذا كـانت قطـرات العرق قـد غطت وجهه
وبقـيـــة أجـــزاء بــــدنه. ثـم بـــدأ يـــشكـــو مـن ألـم
شديـد في كتفه وظهـره، ونهض محـاولاً العودة
إلــى منــزله، لكـن أهل الــدار استــدعــوا طبـيبــاً
طـمـــــأنهــم علــــى عــــدم خــطــــورة حــــالــته، لـكـن
الــطبـيب كــان مخــطئــاً، فـبعــد أقـلّ من ســاعــة

فقد وعيه ثم فارق الحياة.
وانطـوت بهـذا صفحــة مهمــة من تـاريخ الأدب

التركي الحديث.

مـسحـة الـديمقــراطيــة البـاديـة علـى الـصحف
ودور الـنـشــر والاذاعــة والـتلفــزيــون في تــركـيــا.
معلــوم ان الــديمقـــراطيــة في الـشــرق الأوسـط
لابــــد مـن ان تـــظل قــــاصــــرة ونــــاقــصــــة بحـكـم
تركيبة المجتمعات في هذه المنطقة من العالم.
في سجـن بلــــدة )ملـطـيــــة( ألف كـمـــال طـــاهـــر
روايــة )أهل النـامـوس( الـتي تـزيح الـستــار عن
خفـايــا الحيـاة العــائليـة الخـاضعـة لـلتقــاليـد
الـبالـية في الأريـاف والقـرى النـائيـة، التـقالـيد
المسـؤولـة عن تخلـف المجتمـع وتجميـد الحيـاة
فـيـه، وتقف حــاجـــزاً صلـبــاً بـيـنه وبـين العــالـم
الخــارجـي. ويــرسـم المـــؤلف صــوراً حـيـــة للـعلل
الاجـتمـــاعيـــة هنــاك، وكـيف تـتحـكم الأعــراف
الــــرقــيعــــة بمــصــــائــــر الافـــــراد لأنهــــا تــتلـبـــس
بـالمفاهـيم التي تـؤثر في اعمـاق ضمائـر الناس
كــالـغيــرة علــى العــرض والحفــاظ علــى شــرف
العــــائلــــة في حـين تـكـــشف الأحــــداث عـن كــــون
المـــتحـكــمــين في المجــتـــمع مـــن ذوي المقـــــامـــــات
الـعلــيـــــا هـــم أنفـــــسهــم أشـــــد الــنـــــاس تجـــــاوزاً
للــمفـــــاهــيــم الاخلاقــيـــــة الــتــي يــتـــظـــــاهـــــرون
بـــــالحــــــرص علـــيهـــــا. وهـــم أبعـــــد الــنـــــاس عــن

تطبيقها في حياتهم اليومية.
في روايــاته حــرص كمـال طـاهــر علـى أن يـنهج
نهجـاً مـوضــوعيــاً وغيــر شخـصي وهـو في هـذا
متـأثـر بـالكتـّاب الفـرنـسيين المحـدثـين لاسيمـا
فلـوبيـر الـذي كـان ينـصح الكـاتب الـروائي بـأن
يـتجنب عـرض شخصيـته الخاصـة في رواياته،
لأن الفن العظيم يجب ان يكون غير منحاز.

في ســنـــــة 1965 أصـــــدر كــمـــــال طـــــاهـــــر روايــته
"المحـــارب المـتعـب" الـتـي أثـــارت ضجـــة هـــائلـــة،
واعتبـرهـا النقـاد عملاً أدبيـاً كبيـراً، وقـد فـازت
بجـائـزة "يـونـس نـادي"، لـكن القـضــاء التــركي
اصـدر حكمـاً ضـدهـا بـسبب المـوقف الانتقـادي
للـــزعيـم كمــال اتــاتــورك فـمنـع تمثـيلهــا علــى
المــســرح او في الــسـيـنـمــا او الـتلفــزيــون، وحـين
ظهـرت بعد ذلك روايـة "دولت أنة" كـان اعجاب
الجمهـور المتحـرر بهـا اشـدّ ممـا حـدث للـروايـة
السـابقة، وأهم المعجبين بها الـسياسي الشهير
والـشاعـر الديمـقراطي المعـروف )بلند أجـويد(

فقـــد كـــانـت كل روايـــات كـمـــال طـــاهــــر تفــضح
سـيــاســـة العـثـمــانـيـين وتـصــور فــســـاد حكـمهـم
وتـــــزيح الـــسـتــــار عـن الـكــــوارث الـتـي أصــــابـت
الــشعــوب الخـــاضعـــة لهـم وبـضـمـنهـم الاتــراك
انفـــسهـم بــسـبـب تـخلـف ورجعـيـــة الـــسلاطـين
وعـزلتهم الـتامـة عن ركب الحـضارة الانـسانـية
الحـديثـة. كل مـا في الأمـر ان كمـال طـاهـر كـان
يعتقـد بـان الاحـوال العـامـة لأي بلــد لا يمكن
ان تتغيـر بين لـيلة وضحـاها بعـصا سـاحر، أي
بمجـــرد تـبــــدل الحكـــومــــات، ذلك ان الـتغـيـيـــر
الحقـيقي بحـاجـة إلــى تحقيق شـروط معـينـة
بدونها يستحيل وقوع التغيير الجذري. وذلك
هــــو الــــدرس الــــذي سعــــى كـمــــال طــــاهــــر إلــــى
تـعـلــيــمـه لـلـقـــــــراء ضــمــن الـــــــدروس الاخـــــــرى

الكثيرة.
في مــطلع حـيـــاته الأدبـيــة نــشــر كـمــال طــاهــر
القصص القصار الواقعيـة وكان ينشرها تحت
اسماء مستعارة بلغت خمـسة عشر اسماً!! اما
روايــاته الـكبــرى فـلم يـطـبعهــا إلا بعــد إطلاق
ســراحه في أوائـل الخمــسيـنيــات. فلـو أمـكن ان
تكــون للــسجن فـائـدة، فــإن كمـال طـاهــر، يعـد
مسـتفيـداً من تـلك التجـربــة الأليمـة، تفـسيـر
ذلك يرد في احـدى رسائله اذ يقـول: )السنوات
الـــطــــــوال الــتــي أمـــضــيـــتهــــــا خـلف قـــضــبــــــان
الـسجون، هيـأت لي فرصـة التعرف علـى مرارة
حياة أبنـاء وطني. تلك التجربـة الموجعة التي
أزاحت الـغشـاوة عن عـيني، فـأصـبحت رجلاً لا
تغــره المـظــاهـــر البــراقــة، ولا تخــدعه أســالـيب

الدعاية.(
تـتــصـل بعــض روايـــات كـمـــال طـــاهــــر بحـيــــاته
الـشخـصيـة، فـروايـة )أهــالي المــدينــة الأسيـرة(
تعـرض صــوراً لبعـض زملائه المـسـاجين الـذين
لــم يـــــسـلــبـهــم الـــــسـجــن أيـــــــاً مــن صـفـــــــاتـهــم
الـشخـصيـة النـبيلـة او طبـاعهم الجـميلـة، وفي
مقـدمة هـؤلاء السجنـاء، السيـاسيون وحـاملو
الفكــر الحــرّ، وهــو يــورد نمـــاذج من المحــادثــات
الـتـي كــــانـت تجــــري بـين الـــسجـنــــاء المـثـقفـين
فـتـــزيح الــسـتـــار عـن مـــدى المعـــانـــاة الـتـي كـــان
الاحـرار يتـعرضـون لهـا، وذلك عـلى الـرغم من

ان ذلك لـم يمنـعه من تــوجيـه الانظـار كعـادته
في كل روايـــاته إلـــى معــانــاة الــشعـب المــسحــوق
بـــسـبـب سـيــــاســــة الاســتغـلال والفـــســــاد الـتـي
تتـبعهــا الــسلـطــة الحـــاكمــة مـهمـــا تبــدل نــوع

الحكم!!!
أدرك نـاظم حكمت أهمية روايـات كمال طاهر،
وهــو أول من فـهم المــدى الــذي يمـكن ان تـبلغه
رواياتـه في تغييـر مفـاهيم الـناس، والـتأثـير في
أخلاقهم وتـصرفـاتهم. يـقول نـاظم حـكمت في
رســـالـــة إلـــى صــــديقه مـــؤرخـــة في 1947/1/27
)مـن واجـبـنــا يــا عــزيــزي كـمـــال أن نقــدم إلــى
أحـبـتـنـــا مـن ابـنـــاء الـــشعـب مــــؤلفـــات نـبــيلـــة
الأهـداف، تلتـزم جـانب الحق، وذلك بـالـضبط
مـا يجـده القـراء في مؤلـفاتـك وما أرى انـا فيه
عــزائـي الكـبيــر. وبــدون اخـلاصنــا للــوطـن لن

نتذوق طعم راحة الضمير(.
إن رسائل ناظم حكمت إلى كمال طاهر مثلما
تـثبـت تعــظيـمه لـفن صــديقـه كمــال فــانهــا في
الـــوقـت عـيـنه تـثـبـت نـبل صـــاحـبهــــا واخلاصه

العظيم لوطنه وللإنسانية جمعاء.
ربمـا كـان رأي النـاقـد "سلـيم ايلــري" أفضل مـا
كــتــب حــــــول أدب كــمــــــال طــــــاهـــــــر. يقــــــول )إن
المعجـبـين بكـمــال طــاهــر، وأنـــا في مقــدمـتهـم،
تـــذهلهـم دراســاتـه العلـمـيـــة العـمـيقــة لمـــراحل
تاريخ بلادنـا، وقدرته العظيمـة على رسم صور
دقيقـة لحيـاة النــاس في العصـور المـاضيــة لكن
مــوضع انتقـادي في هـذا المقـام ان روايــاته تلك
يمـكن أن تعـد روايـة واحـدة، تعـاد كتــابتهـا مـرة
بعـد أخرى، وسبـب هذا القصـور أن أي كاتب لا
يستـطيع تغييـر أسلوبه، فـالأسلوب هـو الرجل

كما هو معروف.(
علـى ان النـقد المـوجه إلـى روايات كـمال طـاهر
لـم يـكـن كـلّه مــــوضــــوعـيـــــاً او محــــايـــــداً، فقــــد
هـاجـمه أنصـار مـصطفـى كمـال بـسبب مـا كـان
يردده بعض ابطـال رواياته من عبارات لا تليق
بمقـــام زعـيـم تـــركـيــــا العــظـيــم، وهكـــذا انـتـقل
الـنقــد الأدبـي إلــى المـيــدان الــسـيــاسـي أي بـين

أتباع اتاتورك وأعدائه!!
والــواقع ان كمـال طـاهـر جـاهـر فعلاً في بـعض
فـصـول روايــاته بـانـتقــاد عهــد كمـال اتـاتـورك،
وكــيـف لا يـفـعـل ذلـك وهـــــــو نـفـــــسـه كـــــــان بــين
ضحــايــا ذلـك العهــد الجـمهــوري، شـــأنه شــأن
كـثيـــر من الـتقــدمـيين الـــذين عــارضــوا نــزعــة
اتـــاتـــورك الـــدكـتـــاتـــوريـــة علـــى الـــرغـم مـن كل
اصلاحاته وخدماته العـظمى للشعب التركي.
الـم يفقــد كمـال طـاهـر ونــاظم حـكمـت خيـرة
سنـوات شبـابـيهمـا قــابعين في الـسجـون، لمجـرد
اختلاف آرائهـما عـن آراء الزعـيم الكبـير، عـلى
ان مـــــــوقـف كـــمـــــــال طـــــــاهـــــــر وبـقـــيـــــــة زمـلائـه
الـتقـــدميـين لم يـكن يـعنـي اطلاقــاً معــاداتـهم
لـلجــمهــــوريــــة او لاصلاحــــات اتــــاتــــورك الــــذي
اخرج تركيا من ظلمـات القرون الوسطى التي
غـــرق فـيهـــا الـنـــاس علـــى أيـــدي سلاطـين بـنـي
عثـمان وامـبراطـوريتـهم المتخلـفة الـرجعـية في
اغلب عهودها، لم يكن نقد كمال طاهر للعهد
الجمهـوري شـبيهـاً بـشتـائـم الشـاعـر الـعثمـاني
النـزعـة "احمـد عـاكف" واضـرابه بل بـالعكـس،

ميولهما ومزاجيهما.
علـى ان تأثـيرات كـمال طـاهر لـم تقتصـر على
مـــيـــــــــدان الادب بـل انـه نجـح في خـلـق شـعـــــــــور
وطــنــي، واقعــي الــنـــــزعـــــة لـــــدى المــثـقفــين مــن
مــؤرخـين وحقـــوقيـين واقتـصــاديـين وفنـــانين..
الخ، لهـــذا اعـتـــاد الـــدارســـون ان يـنـظـــروا إلـــى
كمـال طاهـر كمفـكر اكثـر مما هـو روائي، وربما

كانوا مبالغين في موقفهم هذا منه.
كــان كمـال طـاهــر من دعـاة الــواقعيـة في الأدب
مــتــــــأثــــــراً بـكــبــــــار الــــــروائــيـــين العــــــالمــيــين وفي
مقـدمتهم الـروائي الفرنـسي الواقعـي العظيم

بلزاك.
في روايــــاته الـتــــاريخـيــــة القــــى كـمــــال طــــاهــــر
الأضـــواء علـــى معـــانـــاة أهل الانـــاضـــول تحـت
حكـم مخـتلف الــدول، ففـي روايتـه "دولن أنــة"
رسـم صـــورة شـــاملـــة لأحـــوال المـــواطـنـين تحـت
هيمنة الـدولة المغولية الغازية في أواخر القرن
الثــالث عـشــر المـيلادي، ووضح الـنتــائج المــؤلمــة
الــتــي أدت إلــيهـــــا ســيـــــاســتهــم الاقــتـــصـــــاديـــــة
الخــرقــاء مـــا هيـّـأ المجـــال لانتـصــار الــسلـطــان
"ارطغــــرل بـيـك"، الــــذي سـنّ قــــوانـين رشـيــــدة
لإدارة إمارته الجديـدة، ومن إجراءاته الخاصة
انه استعان بعدد من ذكيات النساء والمتصفات
بـالـشجـاعـة والحـكمــة لإدارة البلاد جـنبـاً إلـى
جـنـب مع الإداريـين مـن الــرجــال، ومـن الأمــور
التي تـطرقت إليها الرواية ضرورة نقل الافكار
والتـكنلوجيا بين الشرق والغرب، كما انه تجرأ
علـى انـتقـاد الأعـراف الاجـتمــاعيـة الخــاطئـة
لاسيمـا ما يـخص منهـا الزواج!! عـدا كل ذلك
لــم يغـفل كــمـــــال طـــــاهـــــر دور شـــــاعـــــر المحــبـــــة
والسلام التـركي "يونس إمرة" في تـوحيد قلوب
الاتــراك في تـلك المـــرحلــة الخـطــرة مـن تـــاريخ

وطنهم.
كــان كـمــال طــاهــر كــاتـبـــاً ملـتــزمــاً يــؤمـن بــأن
الفنـان ملـزم اخلاقيـاً بـأن يكـون داعيـةً لفكـرة
عظيمـة او لمبدأ شريف، يتجلـى موقفه هذا في
روايــته الـتـــــاريخـيــــة الـكـبـيـــــرة: "أهل المــــديـنــــة
الأســيــــــرة" الــتــي تــبــــــدأ احــــــداثهــــــا في القــــــرن
الـــســــادس عـــشــــر، وتـنــتهـي بـــــانهـيــــار الــــدولــــة
العـثمـــانيــة بعـــد فتـــرة احتـضــار طــويلــة، ومــا
أعقـب ذلك مـن مـصــائـب. وهكــذا رسـم كـمــال
طـاهـر في هـذه الـروايـة لـوحــة ضخمــة لمعـانـاة
الشعب التركي طيلة تلك الظروف والاحداث،
اذ لـم يـنل ابـنـــاء الـــشعـب غـيـــر الـقهـــر والـــذل
والحــرمــان، شــأنـهم شــأن بـقيــة الـشعــوب الـتي
خــــضعــت لحـكـــم العــثــمــــــانــيــين مــثـل العــــــرب

واليونانيين وأهالي البلقان الخ.
امــا روايــة "قــانــون الـــذئب" فـهي تـــرسم لــوحــة
للـعهد الجـديد عهـد الجمهـورية الـتي أنشـأها
مـصطفـى كمـال اتـاتـورك بعـد انـتصـار حـركته
التحريـرية بعد انتهاء الحـرب العالمية الأولى.
في هذه الرواية وقف كمـال طاهر من الأحداث
الخـطرة مـوقفاً محـايداً مـوضوعيـاً، وقد نجح
في كـل روايـــــــــــاتـه في ان يــكــــتــــم أحـــــــــــاســــيــــــــسـه
الـــــشخـــصــيـــــة كـــي يقـف وقفـــــة الحــيـــــاد كــمـــــا
يقتـضيه علـم التـاريخ، بـاذلاً جهـده ان يـتفهم
مخـتلف وجهات النظر لأبطال الاحداث، على

الإنحـيـــاز إلى الـثقـــافــــة العـــراقـيـــة وتــــأريخهـــا
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احــــســــــان الملائـكـــــة

نــــــرمـــي به شــيـــطــــــان الجـهل الـــثقــــــافي
والـــــســـيـــــــاســـي، وأن لا نـكـــتـفـــي بـــــــرمـــي
الــشيـطــان كل عـــام لاهثـين، متــدافـعين
بـــــالمــنـــــاكــب مــــســتخـــــدمــين كل الــــســبل
لـلـــــــوصـــــــول إلــيـه، قـــــــاطـعــين الـفــيـــــــافي
والمسافـات، متناسـين الشيطـان الرابض

في داخلنا، فهو الأجدر بالرجم. 
ما نريد قـوله أيضا ً أن أية فعالية تـُقام
داخل الـبلـــد يـتـــوجـب علـيهـــا أن تـنحـــو
مــنحـــــى إعـــــادة الـــــدفـــــاع عــن الـــــذاكـــــرة
الـثقـــافيــة الـتي تـطــاولـت علـيهــا أيــدي
التخـريب الـذي نـشهـده يـوميـا ً بتـواتـر
عجـيب، من التـحريفـات والإجتـراحات،
هي في جملتها بعيدة عن هموم الناس.
لـــذا أعـتقـــد أن إقـــامــــة مهـــرجـــانـــات في
العراق، يتـوجب أن تلاحق بنيــّة حسنة،
مـتـبعـين أشــرف الـطـــرق للــوصــول إلــى
الحقــيقــــة، لا أن يـُعـتـمـــد مــن له نـيـــات
سـيـئـــة، أو مـنــطـلق مــن أفكـــار مــسـبقـــة
تستنـد إلى مصـالح جماعـة تدر أموالا ً
لمــصـلحــــة أفكـــارهـــا ونـيــــاتهـــا المـــدمـــرة،
فمـؤسـسـة المــدى حين نقـلت فعــاليـاتهـا
إلـــى داخـل العـــراق، إنمـــا وكـمـــا نـفهــمه
نحن العـراقـيين؛ إنهـا نيــّة بـيضــاء لكي
يــكــــــــون المـــثـقـف بمــــــــواجـهــــــــة نـفـــــــسـه،
وبمـواجهـة أمثـاله ممن تغـربـوا وشــُردوا
إلـــــى بقـــــاع الأرض، ومع المـبــــدعـين مـن
شـتــى بقــاع الأرض أيـضــاً، فلـسـنـتـين أو
دورتـين لم نـشهـد سـوى المجــال الحيـوي
من طـروحـات الثقـافـة العـراقيـة، سيمـا
أنهـا كانـت ثقافـة متنـوعة وجـادة وأولت
للإختصـاص أهميـة إستثـنائيـة، إيتداء
ــــــــى آخــــــــر ــــــــة، وصــــــــولا ً إل مـــن الـــبـــيـــئ
المـستجــدات في الفكـر وضــروب الثقـافـة
كــالمـســرح والــروايــة والقـصــة والتــشكـيل
والفـن الغـنـــائـي والمـــوسـيقـي والـثقـــافـــة
الــشعـبـيــة. إن تـنــوعـــا ً كهــذا لايـتــوجـب
محــوه بــسهــولــة أيهـــا الأخ سمــاح،وإنمــا
مباركته، مبعدين كل ما ورثناه من زمن
الـضـيق الــسـيــاسـي والقــومـي نــاظــريـن
بـعين لاتعـرف سـوى الحـقيقـة في حـالـة
وزن الأمــور بمـيـــزان الحق. إن مــوقـفكـم
هــــذا لايخــتلف عـن المفـــارقـــة الخـــارقـــة
الــتــي وقـفهـــــا ومــــــا زال يقـفهـــــا إتحـــــاد
الأدبــاء والـكتــاب العــرب، في عــدم قبــول
عـــضـــــويـــــة إتحـــــادنـــــا. تـــــرى مــن خـــــول
مجـمـــوعـــة مـن ضــيقــي الأفق الـتـحكـم
بمـــثل هـــــذا الـــضـــــرب مـــن الحق الـــــذي
يحـــاول الــبعــض إســتغـلاله لـنـــوايـــاهـم
المــسـبقــــة في الكــيل للـمـثـقف العـــراقـي.
هـنـــا لابـــد مـن القـــول، أنـنـــا كـمـثـقفـين
عـراقـيين، نعـي جيـدا ً مــا ينـتظـرنــا من
مهام هـي من صلب واجـباتـنا الـوطنـية،
في دفاعنا عن ثقافتنا ضد محو المحتل
لهـــا، وضـــد مـن يحـــاول غـمـط المــشـــرق
فيهـا، ابتـداء من فكـرة التنـويـر والعمل
الفكـري والجمـالي، الـذي لا تخلـو منه
الـــســــاحــــة الــثقــــافـيــــة العــــراقـيــــة، وهـي
تلاحـق الظـواهــر عبــر منـابـر مـوسـميـة
وإسبـوعيـة وشهـريـة. ولا أعتقـد أن ثمـة
عقبة تـوقف مثل هذا الجهـد، سواء من

خلال ملتقى المدى أو غيره.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

بــاجتهـاداته قـائلا ً: إنهـا حـرب تحـريك
ولــيـــــســت حــــــرب تحــــــريــــــر. فــتـلقـفهــــــا
السياسيون والمنـظرون واختاروها لقمة
يلوكـون بها خيـباتهم وخيبـات ساستهم
الــــذيـن طــبلـــــوا لهـم مــــرارا ً. وأنــــا الآن
ودائمــا ً أتــذكــر مـثل هــذا القــول لــذاك
الـــرجل، واتــســـاءل: كـيف عـــرف الـــرجل
ســر ذلك..؟ ومــا من مـدرســة دخلهـا..؟
والإجـــــــابـــــــة كـــــــانــت واضـحـــــــة في قـــــــول
)المجـــالــس مـــدارس( ومـــا وجـــود المـعلـم
آنــــذاك إلا ّ وجه الــــوعـي وأداتـه في ريف
الجنــوب، والــذي كــان الإقـطــاع يحــسب
لـه ألف حــســـاب. إعـــود لأقــــول للــسـيـــد
سماح؛ أنـنا نعمل كمثقفين لإعادة مثل
ذلك الوعـي لهذا الإنـسان الـذي يعيش
بين ظهـرانـينــا ولأجيــالنــا التـي أمحت
ذاكــرتهم الـسنـين وغـُيــّب عنهـم التـأريخ
الحقـــيقــي، وزودوا بــتــــــــأريخ مــن صـــنع
السـاسـة. فلابـد من أن يـدرك سيـادتكم
مبلغ المهمـة التي أناط المثقف بها على
نفـــــسه الآن. ومـــــــا بلاغــــــة المـــثل الــــــذي
ضــربته ســوى الحجـر الــذي يمكـننـا أن

المـــتخــــــاذل أمــــــام إغــــــراءات المـــصـلحــــــة
مـتعــددة الـصفــات والمـصــادر. إننــا بــإزاء
تــأريخ يتــوجب الـدفـاع عـنه، وأننـا أمـام
عملية إمحـاء للذاكرة الـثقافية. ونحن
كــــذلـك بــــأزاء الــبحـث عـن إصـــطفــــاف
ثقـافي - سيـاسي لإنقـاذ البلـد من آتـون
مـدمـر كمـا نـستـشــرفه. وكمـا تـشيـر لنـا
المبادئ التي وسعت من دائرة إستقبالنا
للــمـــتغــيـــــر. وبـــــودي أن أذكـــــر حـــــادثـــــة
شـاهــدتهـا يـومـاً، وكـتبـتهــا في صحـيفـة
)طريق الـشعب( إبان الـسبعينيـات على
شكل قصـة قصيـرة. كـانـت القصـة تـدور
حول رجـل كهل يقطن في هـور الجنوب،
ويومهـا كنت معلمـا ً هناك. كـان ينصت
إلـــــــى المـــــــذيـــــــاع وهـــــــو يــبــث المـــــــارشـــــــات
العـسكـريـة عن حــرب تشـرين، وصـاحب
المقهــى يـنـتقل مـن محـطــة إلــى أُخــرى
لتأكيـد وملاحقة الأخبار. وحين إنتهت
كل المحـــطـــــات مــن بــث أخــبـــــارهـــــا، هـــــز
الـرجل القابع في زاويـته ساعـده قائلا ً:
))إتـبـيــّن هــــذي داوركـيـــســــة((. ولــم نع
ذلـك إلا بعــــد أن أتـــــى علـيـنــــا )هـيـكل(

بعيـد عن حقـيقة مـا يدور داخل الـبلد،
ومحـــاولـــة لـتحـمـيل الـــشعـب مـتـمـثلا ً
بــــالمـثـقف وزر فـعل لـم يــــرتـكــبه، كــــذلـك
يـُسقطون عقدهم عـلى المثقف العراقي
دون معرفة مـوقفه الحقيقي من كل ما
يجــــري. فقـــط يعـتـمــــدون علــــى أفــــراد
أصيـبت آذانهم بـالـوقـر فـراحـوا ينقلـون
مالم يشـاهدوه في واقع الحال، مكتفين
بــإنتـشـال مــا يجب أن يـؤججـوه بحـيث
يـكــــون قــــابـلاً للـتـــشــــويه والمــــراوغــــة. إن
المــثـقف الـــــوطــنــي و )القـــــومــي( الـــــذي
يمـتلك حـســا ً إنـســانيــا ً، هــو من يـضع
المــــوازنــــة نــصـب عـيـنــيه، لـيـــس في هــــذه
الفعــالـيــة أو تـلك، وإنمــا في معـظـم مــا
يـــراه ويــسـمـعه، مــسـتـنـــداً إلـــى مـــوقـفه
الــذاتي المـرتـبط بـالحـقيقــة التـي أفنـى
الكثـير مـن بني البـشر حـياتهـم قربـانا ً
للـكلـمـــة الــشــــريفـــة والمــــوقف المـبـــدئـي.
المـــــوقف الـــــذي يــنــبغــي أن يـكـــــون. لـــــذا
فـالمعـرفـة بـالـشيء والمـستنـدة إلـى جهـد
ذاتـي وسـتــراتـيجـيــة أصـيلــة نــابعــة مـن
مـبـــادئ عـــامـــة وشــــاملـــة، غـيـــر المــــوقف

جـــــــاســم عـــــــاصــي 
على ضوء اللقاء الذي أجرته قناة العربية الفضائية مع الأستاذ )فخري كريم(،

وإنطلاقا ً من حيثيات ما طرحه للرد على كل ما إدعوا على مؤسسة المدى؛
سيكون سجالي مع سماح إدريس و من حرر قوله ومساندته،للرد على

الإفتراءات الناتجة عن مواقف مخطوءة أزاء ثقافة ومثقفين، يعرف من إدعى
بطلانها،ويعرف كيف هي من ثقافة متجذرة في التأريخ أولا ً، وكيف هو

تأريخ المثقفين أولئك ثانياً.

نـستــرعي انـتبـاه قــرائنـا الأعـزاء الــى انه سقـطت سهــواَ عبـارة )نـقلاً عن صـحيفــة الحيـاة
اللنــدنيــة( من مقــال الاستـاذ حـازم صــاغيـة المـوسـوم )في مـســائل القـانـون والـرأي( الـذي

اعادت نشره )المدى( بتاريخ 2008/2/13، فعذراً للكاتب وللصحيفة.
كمـا نـود ان نــشيـر الـى ان )المـدى( سـتنـشـر نـقلاً عن الـصـحيفــة ذاتهــا مقــال دلال البـزري
المـوسـوم )قـضيـة حـريـة التـشهيـر بـصفتهـا آخـر الحـريـات( فـضلاً عن ذلـك ستقـوم )المـدى(
بنشـر مقال القـاص عبد الـستار نـاصر المعنـون )العيب عنـدما يكـون بديلاً عراقـياً( والذي

خص به صحيفتنا وذلك في عدد يوم السبت الموافق 2008/2/16  
المدى الثقافي 

ــه ـــــــــــــــــوي ـتـــــــن ـ


